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شكر وتقدير

تولت الآنسة ثائرة صبّاح (دائرة إحصاءات السكان) بالعمل على إعداد هذا التقرير، وقد تولى د. تيجاني الطاهر (أستاذ مساعد في مركز البحوث الاجتماعية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة) الإشراف المباشر على إعداد التقرير.  تولـى كـل من د. حسن أبو لبده (رئيس الجهاز) و د. هدى رشاد (مدير مركز البحوث الاجتماعية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة)، والسيد لؤي شبانه (مساعد رئيس الجهاز للشئون الإحصائية)، والسيد محمد دريدي (مدير دائرة السكان)، والسيد محمد العمري (المنسق الفني لفريق العمل الخاص بتحليل البيانات واعداد التقارير) مراجعة التقرير وتقديم الملاحظات التي ساهمت في إغناء المادة.  يتقدم الجهاز لكل هؤلاء بالشكر والتقدير لإخراج هذا التقرير.

تم إنجاز هذا التقرير بتمويل من مؤسسة (FORD).  يتقدم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى مؤسسة (FORD) على توفيرها التمويل اللازم لإنجاز مجموعة من التقارير الصحية والديمغرافية.
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1. مقدمة

تتطلب عملية وضع الخطط التنموية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية، توفر العديد من المؤشرات وعلى رأسها المؤشرات السكانية والخصائص الديمغرافية، إذ أن هذه المدخلات تشكل أحد العناصر الأساسية في عملية التخطيط للتنمية الاجتماعية.  وتعتبر الخصوبة أحد عناصر النمو السكاني الثلاث (المواليد والوفيات والهجرة) التي تؤثر على التركيب الديمغرافي والتوزيع العمري في أي بلد في العالم.  لذلك تعتبر البيانات الخاصة بالمواليد وبالنساء في سن الإنجاب 15-49 سنة مصدراً هاماً لصياغة السياسات السكانية والتنموية.  
تعتبر معدلات الخصوبة في الأراضي الفلسطينية مرتفعة، وهذا الارتفاع المصحوب بانخفاض معدلات الوفيات يؤدي إلى تسارع معدلات النمو السكاني التي سيكون لها انعكاسات مؤثرة في التركيب العمري للسكان الفلسطينيين والذي يجب أن يقابله استعداد لتلبية احتياجاتهم من الخدمات الصحية والتعليمية وخلق فرص عمل تستوعب أعدادهم وطاقاتهم مما يشكل تحدياً كبيراً لمخططي التنمية.  ومن الملاحظ أن ارتفاع مستويات الخصوبة في الأراضي الفلسطينية يحدث على الرغم من توفر الأسباب التي يعتقد بأنها تؤدي إلى انخفاض في معدلات الإنجاب والمتمثلة في ارتفاع مستوى التعليم والتحضر. 

يغطي هذا التقرير من الناحية الجغرافية الأراضي الفلسطينية التي تتألف من منطقتين منفصلتين قطاع غزة والضفة الغربية، أما قطاع غزة فهي المنطقة المستطيلة الشكل والتي كانت جزءاً من منطقة غزة إبان الانتداب البريطاني في الفترة 1920-1948، وفي عام 1922 بلغ عدد سكان القطاع 64,970 نسمة.  وفي الفترة التي كان فيها قطـاع غزة تابعاً للحكومـة المصريـة (1948-1967) ارتفع عدد السكان من 280,000 في عام 1948 إلى 454,900 عام 1966.  وقد شهد قطاع غزة منذ عام 1969 تزايداً للسكان المهاجرين بسبب الظروف السياسيـة والاقتصاديـة التي كانت سائدة في تلك الفترة، حيث بلـغ عـدد المهاجرين 53,210 خلال الفترة 1969-1984.  كما وارتفع عدد السكان بين 1968-1984 من 326,000 إلى 509,900، وبلغ معـدل نمو السكان السنوي 2.8% على الرغـم من أن معـدل الزيادة الطبيعيـة قد وصـل إلى 3.4 (Dahlan 1989).  وحسب تعداد عام 1997، فقد بلغ عدد سكان قطاع غزة 1,001,569 فرداً، ويعتبر قطاع غزة من أعلى المناطق كثافة بالسكان، حيث قدرت كثافة السكان منتصف عام 2002 بحوالي 3,457 فرداًً لكل كم2.
وتغطي الضفة الغربية 93% من مجموع مساحة الأراضي الفلسطينية، وتتميز الضفة الغربية كمنطقة عن قطاع غزة باتساع رقعتها الجغرافية (5.8 مليون دونم في مقابل 0.36 مليون دونم في قطاع غزة)، وبالتنوع في طبوغرافيتها، وهذان عاملان يوفران للضفة الغربية  فرصة تشكل اجتماعي أكثر توازناً وبكثافة سكانية أدنى، والعنصر الحاسم في اختلال التوازن هذا هو الكثافة السكانية الخانقة في قطاع غزة، الناجمة عن تدفق اللاجئين إليه الآتين من المناطق الساحلية الواقعة جنوب يافا ومنطقة بئر السبع في حرب 1948، وتمركزهم في مدينة غزة، حيث تقيم جملة السكان.  (مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1994).  وحسب تعداد عام 1997، فقد بلغ عدد سكان الضفة الغربية 1,600،100 فرداً، حيث قدرت كثافة السكان في منتصف عام 2002 بحوالي 390 فرداًً لكل كم2. 

في إطار خطة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الرامية إلى توفير وتحديث البيانات حول مختلف المؤشرات للمجتمع الفلسطيني، مما يساهم في توفير قاعدة بيانات حديثة وشاملة لصانع القرار والمخطط من أجل رسم السياسات ووضع الخطط الرامية لتنمية المجتمع، جاء هذا التقرير ضمن سلسلة تقارير أخرى تم العمل عليها كتقرير تكون الأسر في الأراضي الفلسطينية حيث أبرز التقرير سمات الأسر الفلسطينية من حيث العوامل التي تؤثر في تكوينها بالمقارنة مع المجتمعات القريبة المشابهة للتركيب الديمغرافي والنسيج الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى تقرير صحة الأم الذي تناول رعاية الأمومة أثناء الحمل والولادة وما بعد الولادة. وتقرير صحة الطفل والذي عكس مؤشرات البقاء للأطفال "وفيات الأطفال، الأمراض، الوضع التغذوي، التطعيمات". 

استند هذا التقرير على بيانات المسح الصحي 2000، (والذي بلغ حجم عينته 6,349 أسرة، وعدد النساء المؤهلات (15-49) سنة 8,366 امرأة)، وبيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997، (عـدد النساء المؤهلات (15-49) سنة 556,329  امرأة)، والمسح الديمغرافي 1995 (والذي بلغ حجم عينته 15,735 أسرة، وعدد النساء المؤهلات (15-49) سنة 23,934 امرأة).

أهداف التقرير

يهدف هذا التقرير بشكل أساسي إلى توفير مؤشرات أساسية حول مستوى الخصوبة واتجاهاتها ومحدداتها المباشرة وغير المباشرة  في الأراضي الفلسطينية.  

هيكلية التقرير

تناول الجزء الأول من هذا التقرير دراسة التغيرات التي طرأت على الخصوبة حيث تم الإشارة إلى مؤشرات الخصوبة الحالية، ومدى التباين في تلك المؤشرات، أما الجزء الثاني فيناقش مستويات الخصوبة الحالية في الأراضي الفلسطينية ومدى التباين في تلك المستويات حسب بعض الخصائص الخلفية، في حين يناقش الجزء الثالث نمط الإنجاب في الأراضي الفلسطينية، ويناقش الجزء الرابع اتجاهات مستويات الخصوبة ومدى التغير في النمط العمري الذي صاحب التغير في معدلات الخصوبة، ويتناول الجزء الخامس المحددات المباشرة للخصوبة في الأراضي الفلسطينية، بينما يناقش الجزء السادس المحددات غير المباشرة، ويتناول الجزء السابع تفضيلات الإنجاب، بالإضافة إلى ملخص النتائج والتوصيات.

2. مؤشرات الخصوبة في الأراضي الفلسطينية
1.2 معدلات الخصوبة الحالية

يمكن قياس الخصوبة الحالية عن طريق ما يعرف بمعدل الخصوبة الكلية (Total Fertility Rate) وهو مجموع معدلات الخصوبة التفصيلية حسب العمر ويمثل عدد الأطفال الذين يمكن للمرأة أن تنجبهم أثناء حياتها الإنجابية إذا كان لها أن تمر بمعدلات الخصوبة العمرية المحددة في فترة ما. 

ويعرض جدول (1) معدلات الخصوبة العمرية المقدرة بالطرق المباشرة في الأراضي الفلسطينية ومعدل الخصوبة الكلية خلال الثلاث سنوات السابقة للمسح الصحي 2000، والتي تغطي الفترة 1997-1999، وقد اختيرت مدة الثلاث سنوات لتقليل أثر أخطاء المعاينة على تقديرات الخصوبة، ولتقليل الأخطاء التي قد تنجم نتيجة لعدم التحديد الصحيح لميقات ولادات الأطفال.  وكما يتضح من الجدول فإن معدل الخصوبة الكلية في الأراضي الفلسطينية يبلغ  4.9 أطفال لكل النساء في عمر الإنجاب، هذا ويبلغ معدل الخصوبة الكلية في قطاع غزة 5.4 أطفال، في حين يبلغ المعدل 4.5 أطفال في الضفة الغربية.

جدول 1: معدلات الخصوبة التفصيلية العمرية والكلية (بالطرق المباشرة) خلال السنوات الثلاث السابقة للمسح حسب المنطقة 1997-1999

	الأراضي الفلسطينية
	المنطقة
	الفئة العمرية

	
	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	

	88
	95
	38
	15-19

	248
	261
	241
	20-24

	247
	251
	245
	25-29

	206
	229
	194
	30-34

	144
	167
	133
	35-39

	50
	66
	43
	40-44

	4
	5
	4
	45-49

	4.9
	5.4
	4.5
	الخصوبة الكلية


2.2 التباين في معدلات الخصوبة الحالية
عند النظر إلى التباين في معدلات الخصوبة الكلية حسب بعض الخصائص الخلفية للنساء يتضح من الشكل (1) أنه لا يوجد تفاوت واضح في معدلات الخصوبة الكلية حسب نوع التجمع أو حالة اللجوء أو حتى حسب الحالة التعليمية للنساء، فيما عدا انخفاض معدل الخصوبة الكلي بين النساء اللواتي أكملن 13 سنة دراسية فأكثر.

شكل 1: معدلات الخصوبة الكلية خلال الثلاث سنوات السابقة للمسح حسب نوع التجمع وحالة اللجوء والمستوى التعليمي 1997-1999
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3.2 معدلات الخصوبة التراكمية
يمكن قياس الخصوبة من خلال قياس الخصوبة التراكمية  (Cumulative Fertility) وذلك عن طريق حساب متوسط عدد الولادات الحية التي أنجبتها النساء اللواتي ينتمين إلى فئة عمرية معينة. 

ويشير جدول (2) إلى توزيع النساء والنساء المتزوجات حالياً في الأراضي الفلسطينية حسب العمر وعدد الولادات الحية، إضافة إلى متوسط عدد الولادات الحية لكل فئة عمرية من هؤلاء النساء.  ويتضح من الجدول أن متوسط عدد الولادات الحية لكل النساء في عمر الإنجاب يبلغ 2.8 طفل، بينما يبلغ المتوسط بالنسبة للنساء المتزوجات حالياً في عمر الإنجاب حوالي 4.4 طفل، ويشير هذا الفارق بين التقديرين  إلى تأثير الحالة الزواجية للنساء، حيث تؤثر العزوبية  في انخفاض متوسط عدد الولادات بين النساء في عمر أقل من 25 سنة، بينما يؤثر الطلاق والترمل في خفض المتوسط بين النساء في عمر 35 سنة فأكثر.  هذا ويرتفع متوسط عدد المواليد الأحياء مع ارتفاع العمر حتى يبلغ حوالي 7.8 طفل بالنسبة للنساء المتزوجات حالياً في فئة العمر 45-49 سنة، مما يشير إلى ارتفاع معدلات الخصوبة في الأراضي الفلسطينية خلال الثلاثين سنة الماضية.  وللدلالة على ارتفاع معدلات الخصوبة السابقة يتضح من الجدول أن ثلاثاً من كل عشرة نساء في عمر 45-49 سنة أنجبن على الأقل 10 أطفال.

جدول 2: التوزيع النسبي لجميع النساء والنساء المتزوجات حالياً حسب العمر وعدد الأطفال الذين سبق إنجابهم ومتوسط عدد الأطفال الذين سبق إنجابهم ومتوسط عدد الأطفال الأحياء - 2000 
	متوسط عدد الأطفال الذين سبق إنجابهم
	عدد النساء
	المجموع
	عدد الأطفال الذين سبق إنجابهم
	فئات العمر

	
	
	
	10+
	5-9
	0-4
	

	جميع النساء

	0.12
	1,977
	100
	0.0
	0.0
	100
	15-19

	1.11
	1,644
	100
	0.0
	1.3
	98.7
	20-24

	2.70
	1,463
	100
	0.0
	20.8
	79.2
	25-29

	4.20
	1,133
	100
	1.8
	48.2
	50.0
	30-34

	5.21
	935
	100
	9.0
	53.4
	37.6
	35-39

	6.14
	711
	100
	20.2
	47.0
	32.8
	40-44

	6.74
	503
	100
	27.4
	45.3
	27.3
	45-49

	2.80
	8,366
	100
	4.6
	23.2
	72.3
	المجموع

	المتزوجات حالياً

	0.65
	350
	100
	0.0
	0.0
	100
	15-19

	1.92
	940
	100
	0.0
	2.2
	97.8
	20-24

	3.44
	1,139
	100
	0.0
	26.5
	73.5
	25-29

	4.91
	953
	100
	2.1
	56.3
	41.5
	30-34

	6.11
	779
	100
	10.8
	62.9
	26.3
	35-39

	7.15
	577
	100
	24.4
	54.1
	21.5
	40-44

	7.76
	395
	100
	32.1
	51.9
	16.0
	45-49

	4.40
	5,133
	100
	7.2
	36.4
	56.4
	المجموع


بالنسبة للتباين في معدلات الخصوبة التراكمية حسب المنطقة، يتضح من الشكل (2) انخفاض متوسط عدد المواليد الأحياء في الضفة الغربية مقارنة مع قطاع غزة وذلك بالنسبة للنساء في كل الأفواج العمرية، ويتضح أيضاً أن التباين بين الضفة الغربية وقطاع غزة في متوسط عدد المواليد الأحياء يزداد مع ازدياد عمر المرأة.

شكل 2: متوسط عدد الأطفال الذين سبق إنجابهم حسب العمر في الضفة الغربية وقطاع غزة للأعوام 2000،1995
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وعند  مقارنة متوسط عدد المواليد الأحياء خلال الفترة 1995، 2000 في الضفة الغربية وقطاع غزة، يتضح من الشكل (2) أن هناك انخفاضاً واضحاً قد حدث في متوسط عدد المواليد الأحياء بين النساء في الفئات العمريـة 35-39 سنة وحتى 44-45 سنة، وذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة، غير أن حجم الانخفاض في الضفة الغربية يفوق مثيله في القطاع.

هذا ويمكن مقارنة متوسط عدد المواليد الأحياء للنساء في الفئة العمرية 40-49 سنة، والذي يشير إلى حجم الأسرة المكتمل ((Completed Family Size حيث أن هؤلاء النساء وصلن إلى نهاية حياتهن الإنجابية، مع متوسط الخصوبة الكلي لمعرفة فيما إذا كان هناك تغير في معدلات الخصوبة في خلال السنوات القليلة الماضية، فإذا بقيت معدلات الخصوبة ثابتة لفترة طويلة فإن معدل الخصوبة الكلي سيكون مساوياً لمتوسط عدد المواليد الأحياء بالنسبة للنساء في عمر 40-49 سنة، أما إذا حدث انخفاض في الخصوبة في الفترة الماضية فإن معدل الخصوبة الكلي سيكون أقل من عدد المواليد الأحياء لهؤلاء النساء.  وتشير البيانات في جدول (3) إلى أن معدل الخصوبة الكلي في خلال السنوات الثلاث الماضية 4.9 طفل يقل بحوالي أكثر من طفل مقارنة مع متوسط عدد المواليد الأحياء والذي بلغ 6.4 طفل بالنسبة للنساء في الفئة العمرية 40-49 عاما،ً مما يؤكد انخفاض في معدلات الخصوبة في الأراضي الفلسطينية خلال السنوات القليلة الماضية.  
جدول 3: معدل الخصوبة الكلية خلال السنوات الثلاث التي سبقت المسح ومتوسط عدد الأطفال الذين سبق إنجابهم للنساء في الفئة العمرية 40-49 سنة حسب بعض الخصائص الخلفية 1997-1999

	متوسط عدد الأطفال الذين سبق إنجابهم 
	معدل الخصوبة
	الخصائص الخلفية

	
	مكان الإقامة

	6.05
	4.7
	الضفة الغربية

	7.04
	5.4
	قطاع غزة

	
	نوع التجمع السكاني

	6.27
	4.9
	حضر

	6.46
	5.0
	ريف

	6.57
	4.8
	مخيم

	
	حالة اللجوء

	6.54
	5.0
	لاجئ

	6.28
	5.1
	غير لاجئ

	
	سنوات الدارسة

	6.66
	3.5
	0

	7.18
	5.4
	1-6

	6.42
	5.5
	7-9

	6.03
	5.1
	10-12

	4.09
	3.4
	13+

	6.39
	4.9
	المجموع


3. نمط الإنجاب في الأراضي الفلسطينية
تعتبر المباعدة بين المواليد (سرعة الإنجاب) من العوامل الهامة والمؤثرة في معدلات الخصوبة.  فكلما كانت فترة المباعدة بين المواليد قصيرة، كان معدل الخصوبة مرتفعاً.  وبالإضافة لتأثير فترة المباعدة بين المواليد على معدلات الخصوبة فإنها أيضاً تؤثر سلباً على الوضع الصحي للأم والطفل.  هذا وتقاس سرعة الإنجاب عادة بطول الفترة التي تفصل بين ولادتين متتاليتين.  فكلما كانت فترة المباعدة طويلة، دل ذلك على انخفاض سرعة الإنجاب وبالتالي انخفاض معدلات الخصوبة.  وتتأثر سرعة الإنجاب عادةً بطول فترة الرضاعة الطبيعية وكذلك مدى استخدام وسائل تنظيم الأسرة. 

 يتضح من الجدول (4) أن متوسط طول الفترة بين الولادات خـلال الخمس سنوات السابقة للمسح الصحي 2000، في الأراضي الفلسطينية يبلغ أقل من عامين (25 شهراً) مما يشير إلى ارتفاع سرعة الإنجاب، وتعتبر هذه الفترة قصيرة إذا مـا قورنت مثلاً بالفترة في مصـر (34.3 شهراً)، والأردن (25.5 شهراً)، واليمن (28.3 شهراً). 
جدول 4: توزيع المواليد للسنوات الخمس التي سبقت المسح حسب فترة المباعدة بين المواليد (بالأشهر)، وبعض الخصائص الخلفية 1995-1999
	فترة المباعدة بين المواليد بالأشهر
	عدد المواليد
	المجموع
	عدد الشهور منذ المولود السابق
	الخصائص الخلفية

	
	
	
	48+
	36-47
	24-35
	18-23
	7-17
	

	
	عمر الأم

	18.0
	58
	100.0
	-
	-
	17.2
	39.7
	43.1
	15-19

	22.0
	2,452
	100.0
	3.9
	9.9
	29.7
	26.8
	29.2
	20-29

	27.0
	2,100
	100.0
	16.7
	16.1
	29.9
	22.0
	15.3
	30-39

	34.0
	406
	100.0
	32.8
	14.8
	28.8
	12.6
	11.1
	40+

	
	ترتيب المولود

	21.0
	1,903
	100.0
	5.4
	8.6
	26.6
	27.6
	31.8
	2-3

	27.0
	2,052
	100.0
	12.7
	16.1
	31.9
	22.0
	17.3
	4-6

	28.0
	1,061
	100.0
	20.5
	13.8
	30.3
	21.7
	13.8
	7+

	
	تفضيل جنس المولود

	25.0
	2,568
	100.0
	11.3
	12.7
	30.2
	24.5
	21.3
	ذكور

	25.0
	2,448
	100.0
	11.8
	12.9
	28.8
	23.6
	22.9
	إناث

	 
	بقاء المولود على قيد الحياة

	25.0
	4,887
	100.0
	11.4
	12.8
	29.7
	24.1
	21.9
	الأحياء

	23.0
	129
	100.0
	15.5
	10.9
	23.3
	21.7
	28.7
	المتوفون

	25.0
	5,016
	100.0
	11.5
	12.8
	29.5
	24.1
	22.1
	المجموع


ومن الملاحظ بأن أكثر من خمس المواليد في خلال الخمس سنوات السابقة للمسح  22% تم إنجابهم في أقل من 18 شهراً، وحوالي 24% تم إنجابهم في فترة 18-23 شهراً. 

  كما ويتضح من الجدول بأنه لا توجد اختلافات تذكر في متوسط فترة التباعد بين المواليد (بالأشهر) حسب جنس المولود، إذ يلاحظ تأثير لعمر الأم على متوسط فترة التباعد بين المواليد حيث بلغ الوسيط 18 شهراً للأمهات في الفئة العمرية 15-19 سنة، علماً بأنه قد بلغ 34 شهراً للأمهات اللواتي يبلغن 40 سنة فأكثر.  غير أنه يلاحظ وجود ارتفاع في الفترة الوسيطة للتباعد بين المواليد حسب ترتيب المولود حيث بلغ الوسيط 21 شهراً للمواليد الذين ترتيبهم الثاني أو الثالث في الأسرة، في حين بلغ الوسيط 28 شهراً للمواليد الذين ترتيبهم السابع فأكثر.  كذلك ويبرز اختلاف في فترة التباعد بين المواليد حسب بقاء المولود على قيد الحياة، إذ يلاحظ ارتفاع الفترة الوسيطة للتباعد بين المواليد بالنسبة للمواليد الباقين على قيد الحياة وقت إجراء المسح 25 شهراً مقارنة مع 23 شهراً للمواليد الذين فارقوا الحياة قبل تنفيذ المسح.   ومن الممكن أن يكون هناك سببان لهذا الاختلاف، السبب الأول: هو الرضاعة الطبيعية، حيث أن وفاة المولود تساهم في تقصير فترة الرضاعة الطبيعية.  أما السبب الثاني فقد يرتبط بأن وفاة المولود تقود إلى محاولة تعويضه بمولود آخر في أقصر فترة ممكنة. 

بالنسبة لأثر الخصائص الخلفية للأمهات في فترة التباعد بين الولادات فإن جدول (5) يشير إلى عدم وجود اختلافات في الفترة الوسيطة للتباعد بين المواليد حسب مكان الإقامة، أو نوع التجمع، أو حالة اللجوء، في حين لوحظ اختلافات بسيطة في الفترة الوسيطة للتباعد بين المواليد حسب السنوات الدراسية للأم.

جدول 5: توزيع المواليد للسنوات الخمس التي سبقت المسح حسب عدد الأشهر للمولود السابق، والخصائص الخلفية 1995-1999

	متوسط عدد الشهور للمولود السابق
	عدد المواليد
	المجموع
	عدد الشهور منذ المولود السابق
	الخصائص الخلفية

	
	
	
	48+
	36-47
	24-35
	18-23
	7-17
	

	
	مكان الإقامة

	25.0
	3,098
	100.0
	13.5
	13.3
	27.2
	23.7
	22.2
	الضفة الغربية

	25.0
	1,918
	100.0
	8.3
	11.9
	33.3
	24.7
	21.8
	قطاع غزة

	
	نوع التجمع السكاني

	25.0
	2,346
	100.0
	12.1
	12.5
	30.5
	22.3
	22.6
	حضر

	24.0
	1,706
	100.0
	12.1
	13.2
	27.0
	25.4
	22.2
	ريف

	25.0
	964
	100.0
	9.2
	12.6
	31.7
	25.9
	20.5
	مخيم

	
	حالة اللجوء

	25.0
	2,158
	100.0
	11.0
	12.2
	30.8
	24.7
	21.2
	لاجئ 

	25.0
	2,858
	100.0
	11.9
	13.2
	28.6
	23.5
	22.7
	غير لاجئ

	
	السنوات الدراسية

	29.5
	152
	100.0
	19.1
	15.1
	31.6
	16.4
	17.8
	0

	25.0
	1,125
	100.0
	13.5
	12.1
	27.1
	24.4
	22.9
	1-6

	24.0
	1,615
	100.0
	10.7
	11.5
	30.6
	25.9
	21.3
	7-9

	25.0
	1,667
	100.0
	10.2
	13.6
	30.0
	23.9
	22.3
	10-12

	26.0
	457
	100.0
	12.0
	15.3
	29.5
	19.9
	23.2
	13+

	25.0
	5,016
	100.0
	11.5
	12.8
	29.5
	24.1
	22.1
	المجموع


4. اتجاهـات معـدلات الخصوبـة في الأراضي الفلسطينية 

1.4 اتجاهات معدلات الخصوبة الكلية

خلال الفترة منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967 حدثت بعض التغيرات في معدلات الخصوبة عبر السنين، كما هو مبين في الشكل (3).  ففي الفترة الممتدة منذ غداة  الاحتلال وحتى منتصف السبعينات كان معدل الخصوبة الكلية في الأراضي الفلسطينية يفوق الـ 7 أطفال لكل امرأة في عمر الإنجاب.  وفي تلك الفترة كان مستوى الخصوبة في الضفة الغربية يفوق مثيله في قطاع غزة. 

 خلال الفترة بين منتصف السبعينيات وحتى أوائل الثمانينيات فقد حدث بصورة عامة انخفاض في معدل الخصوبة حيث أصبح يقل قليلاً عن 7 أطفال.  ويعزي بعض الباحثين هذا الانخفاض في معدلات الخصوبة في تلك الفترة إلى ارتفاع معدلات الهجرة الفلسطينية إلى دول الخليج البترولية (Courbage 1995). 
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شكل 3: معدلات الخصوبة الكلية في الضفة الغربية وقطاع غزة 1968-1999

هذا وبينما استمر الانخفاض في مستوى الخصوبة في الضفة الغربية حتى عام 1989 (مع وجود تذبذب في معدلات الخصوبة في بعض السنوات)، حيث اصبح معدل الخصوبة حوالي 6.1، ثم حدث ارتفاع طفيف خلال الفترة 1990-1991 إلى أن وصل إلى 6.4 أطفال، قبل أن يواصل الانخفاض حتى وصل المعدل إلى حوالي 5.4 أطفال بحلول عام 1995 و5.5 طفل عام 1999.  أما بالنسبة لقطاع غزة فنجد أنه في خلال الفترة منذ 1984 وحتى 1991 فإن الاتجاه الغالب في معدل الخصوبة كان هو الارتفاع المستمر حيث وصل معدل الخصوبة إلى حوالي 8.1 أطفال في أوائل التسعينات، ثم بدأ في الانخفاض منذ عام 1992 غير أن حجم الانخفاض في معدل الخصوبة كان أقل من مثيله في الضفة الغربية، حيث وصل معدل الخصوبـة إلى 6.8 أطفال بحلول عـام 1999 (KHAWAJA, 2000).

ويشير شكل (3) أيضاً إلى حدوث تباين واضح في اتجاهات الخصوبة في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك منذ منتصف الثمانينات، وقد أدى هذا التباين في اتجاهات الخصوبة إلى بروز تباين واضح في معدلات الخصوبة وهو التباين الذي لم يكن موجوداً بصورة واضحة من قبل. 

اتجاهات الخصوبة في الأراضي الفلسطينية منذ منتصف الثمانينات يربطها بعض الدارسين بحدوث الانتفاضة الفلسطينية والتي بدأت أواخر 1987 حتى عام 1992، إذ تشير هذه الدراسات إلى أن الانتفاضة شكلت سبباً في حدوث ارتفاع معدلات الزواج وذلك بسبب انخفاض تكاليف الزواج وبالتحديد المهور، عـلاوةً على ذلك دفع إغلاق المدارس والجامعات في تلك الفترة كثيراً من الآباء إلى الاهتمام أكثر من أي وقت مضى بزواج أولادهم الذكور والإناث على حد سواء معتقدين بأن زواج الذكور على وجه الخصوص يجعلهم أقل مشاركة في الانتفاضة، حيث لوحظ ارتفاع في عدد عقود الزواج في السنة الأولى من الانتفاضة، مما أدى إلى ازدياد انتشار ظاهرة الزواج المبكر وعلى وجه الخصوص لدى الإناث، وبالتالـي إلى انخفـاض العمـر عند الـزواج الأول (Moors 1995, Stokke 2001).

2.4 تغير النمط العمري للخصوبـة

تظهر بيانات شكل (4 أ، ب) التغيرات التي طرأت على النمط العمري للخصوبة التي ارتبطت بتغيرات في معدلات الخصوبة الكلية في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك منذ منتصف الثمانينات.  

 ومن الملاحظ أن معدل الخصوبة العمرية في عام 1985 في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ أقصاه بين النساء في الفئة العمرية 30-34 سنة.  وبحلول عام 1991 حدث تغيير كبير في النمط العمري للخصوبة حيث أصبح أقصى معدل للخصوبة العمرية بين النساء في الفئة العمرية 20-24 سنة.
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شكل 4.أ: معدلات الخصوبة التفصيلية العمرية في الضفة الغربية 1985- 1999

 وقـد حـدث هذا الانخفاض نتيجة للارتفاع في معدل الخصوبـة بين النساء في الفئات العمريـة 15-19 سنة و20-24 سنة، في الضفة الغربية، وبين النساء في الفئات العمرية 15-19 سنة و20-24 سنة و25-29 سنة في قطاع غزة.  هذا وقد صاحب الارتفاع في خصوبة النساء في سن 15-24 سنة انخفاض واضح في خصوبة النساء في سن 30-34 سنة فأكثر في الضفة الغربية، أما في قطاع غزة فلم يصاحب ارتفاع خصوبة النساء في الفئة العمرية 15-29 سنة أي تغيير في خصوبة باقي النساء. 

مع عام 1995 حدث انخفاض في خصوبة النساء اللواتي يبلغن من العمر أقل من 25 سنة مقارنة مع تقديرات عام 1991 في الضفة الغربية، إضافةً إلى ذلك تواصل الانخفاض في خصوبة النساء الأكبر عمراً خاصة لدى النساء في الفئة العمرية 40-44 سنة.  أما في قطاع غزة فقد توالت معدلات الخصوبة في الانخفاض لدى النساء في الفئة العمرية 15-19 سنة وحتى 25-29 سنة مقارنة مع تقديرات عام 1991، بينما استمرت معدلات الخصوبة العمرية لباقي النساء تقريباً في نفس المعدلات التي كانت عليها في منتصف الثمانينات. 
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شكل 4.ب: معدلات الخصوبة التفصيلية العمرية في قطاع غزة 1985-1999

بحلول عام 1999 حدث ارتفاع بسيط في معدلات الخصوبة لدى النساء في الفئة العمرية 25-29 سنة وحتى 30-34 سنة في الضفة الغربية مقارنة مع تقديرات عام 1995، بينما توالت معدلات الخصوبة انخفاضها لدى النساء الأكبر عمراً وخاصة اللواتي في الفئة العمرية 40-44 سنة.  أما في قطاع غزة فقد اختلف الوضع حيث حدث انخفاض في خصوبة النساء في الفئات العمرية 15-19 سنة و25-29 سنة، إضافة إلى النساء في الفئة العمرية 35-39 سنة وذلك مقارنةً مع تقديرات عام 1995، بينما بقيت خصوبة باقي النساء في الفئات العمرية الأخرى في نفس معدلات الخصوبة المقدرة في عام 1985.

يمكن تفسير هذه التغيرات في نمط الخصوبة العمرية والتي صاحبت التغيرات في مستوى الخصوبة في الضفة الغربية وقطاع غزة بحدوث بعض التغيرات التي طرأت على المحددات المباشرة للخصوبة خاصة التغيرات التي قد تكون طرأت على نمط الزواج وفي استخدام وسائل تنظيم الأسرة.
5. محددات الخصوبة في الأراضي الفلسطينية 

 كما هو معروف فإن التغيرات والتباينات في معدلات الخصوبة تحدث أساساً بسبب التغيير في المحددات المباشرة للخصوبة والتي تشمل "الزواج، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، وفترة انقطاع الطمث والتي تتأثر بنمط وطول فترة الرضاعة الطبيعية، والإجهاض المتعمد".  ومن أشهر النماذج  وأكثرهـا شيوعاً لحساب مـحددات الخصوبـة ما يعـرف بـ Bongaarts Model (Bongaarts 1978, Bongaarts & Potter 1983) والذي يتلخص في: 
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TFR=Cm*Cc*Ci*Ca*TF
حيث أن:

=TFR معدل الخصوبة الكلي

Cm= مؤشر الزواج

Cc= مؤشر استخدام وسائل تنظيم الأسرة

Ci= مؤشر طول فترة انقطاع الطمث (بسبب الرضاعة الطبيعية)

 Ca= مؤشرات الإجهاض المتعمد

=TF القدرة الإنجابية

والتي يتم حسابها بالمعادلات الرياضية التالية:

	
[image: image5.wmf]TMFR

TFR

Cm

=


	TMFR وهي معدل الخصوبة الزواجية

	Cc=1-1.08 ue
	U وهي نسبة النساء المتزوجات واللواتي يستخدمن حالياً وسائل تنظيم الأسرة

E وهي استخدام وسائل تنظيم الأسرة الأكثر فعالية

	Ci=20/18.5+i
	I وهي متوسط فترات عدم إمكانية الحمل بسبب النفاس بعد الولادة والإرضاع خلال الولادات


علماً بأن قيمة كل من المؤشرات تتراوح بين 0 و 1، حيث أن التأثير السلبي للمؤشر على الخصوبة يكون كبيراً كلما اقتربت قيمته من 0، ويكون قليل الأهمية كلما اقتربت قيمته من 1.

وقد استخدمت بيانات المسح الصحي 2000، والمسح الديمغرافي لعام 1995، وبيانات المسح الصحي 1996، لحساب مؤشرات الخصوبة في الأراضي الفلسطينية.  ويعرض جدول (6) العمود الثاني والثالث معدلات الخصوبة الكلية في الأعوام 1996 و2000، إضافة إلى قيمة مؤشرات محددات الخصوبة في تلك السنوات.
جدول 6: التغير النسبي في معدلات الخصوبة الكلية وفي محددات الخصوبة بين عام 1995 - 1999

	المؤشر

(1)
	1995

(2)
	2000
(3)
	نسبة التغير

(4)

	TFR
	6.22
	5.02
	19.2-

	Cm
	0.65
	0.67
	3.1-

	Cc
	0.59
	0.54
	8.5-

	Ci
	0.80
	0.80
	0

	C others
	
	
	8.0


ويشير الجدول أنه في عام 2000 وعام 1995، يعتبر أكبر محدد لمستويات الخصوبة في الأراضي الفلسطينية هو استخدام وسائل تنظيم الأسرة.  يليه تأثير الزواج ولمعرفة نسبة التغيير بين 1995-2000 في معدلات الخصوبة وفي مؤشرات تحديدها يمكن استخدام المعادلة التالية والتي تتلخص في:
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كما ويتضح بأن حجم التغيير الذي حصل في مستويات الخصوبة بين عام 1995 وعام 1999، والذي بلغ نسبته 19.2، قابله انخفاض مؤشر استخدام وسائل تنظيم الأسرة 8.5%، وفي مؤشر الزواج 3.1%، ونتيجة لأسباب أخرى كان الانخفاض بما يعادل 8 %.  ومن الملاحظ أنه لم يكن هناك أي تأثير للرضاعة الطبيعية على الانخفاض في مستوى الخصوبة بين عامي 1995 و1999.  مما يشير إلى أن أهم أسباب انخفاض الخصوبة بين عامي 1995 و1999، كان أساساً بسبب ارتفاع استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وبسبب الانخفاض في نسبة النساء المتزوجات. 

1.5 الزواج وبداية الإنجاب

الحالة الزواجية

يعتبر الزواج الخطوة الأولى نحو البدء في العملية الإنجابية، حيث أن جميع حالات الحمل والولادة في المجتمع الفلسطيني كغيره من المجتمعات العربية تتم أثناء الزواج، حيث أن العادات والتقاليد والبنية الاجتماعية والديانة تدعم الإنجاب بعد الزواج وليس خارج الزواج.

ويبين جدول (7) نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة، اللاتي لم يسبق لهن الزواج والأرامل والمطلقات خلال الأعوام (1987، 1991، 1995، 2000)، ومن الملاحظ أن نسبة اللاتي لم يسبق لهن الزواج بلغت أقصاها عام 1987 أي قبل الانتفاضة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، مقارنة بالسنوات التالية، مع وجود فارق في الارتفاع بين كلا المنطقتين، حيث كان الارتفاع واضحاً في الضفة الغربية 40.3% مقارنة بـ 33.1% في قطاع غزة.  وقد انخفضت أثناء الانتفاضة وبقيت ثابتة بعد الانتفاضة في الضفة الغربية بينما في قطاع غزة استمرت النسبة في الارتفاع حتى وصلت في عام 2000 للمستوى الذي كانت عليه في عام 1987.  علاوةً على ذلك، نجد أن هناك انخفاضاً في نسبة اللواتي لم يسبق لهن الزواج تركزت بين الإناث في الفئات العمرية 15-24 سنة و25-29 سنة مما يفسر ارتفاع معدلات الخصوبة بين هذه الفئات العمرية خاصة في الفترة بين 1987 و1991. 

جدول 7: نسبة النساء في 15-49 سنة، اللاتي لم يسبق لهن الزواج والأرامل والمطلقات

	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	العمر

	2000
	1995
	1991
	1987
	2000
	1995
	1991
	1987
	

	
	غير المتزوجات

	61.17
	50.53
	52.70
	59.55
	63.18
	61.39
	60.07
	65.93
	15-24

	14.62
	14.12
	13.71
	16.67
	22.00
	23.04
	25.24
	27.97
	25-29

	8.56
	11.61
	9.13
	9.25
	14.84
	19.02
	17.71
	15.81
	30-34

	8.52
	8.75
	7.29
	10.38
	16.08
	13.56
	13.74
	12.90
	35-39

	6.42
	6.23
	6.21
	6.45
	12.31
	10.68
	10.50
	10.42
	40-44

	7.23
	5.79
	4.92
	4.11
	10.69
	8.77
	10.10
	7.89
	45-49

	33.07
	28.41
	28.14
	33.05
	36.01
	36.80
	36.06
	40.34
	المجموع

	
	المطلقات والأرامل

	0.59
	1.02
	0.70
	0.19
	0.74
	0.62
	0.23
	0.35
	15-24

	1.45
	1.65
	1.14
	1.61
	2.12
	1.42
	0.64
	0.96
	25-29

	4.26
	2.97
	2.66
	2.89
	2.10
	3.08
	1.75
	2.21
	30-34

	1.80
	4.83
	3.13
	2.83
	4.39
	2.69
	3.05
	3.23
	35-39

	9.53
	7.95
	6.90
	7.53
	7.95
	6.10
	6.08
	6.94
	40-44

	10.07
	11.42
	9.84
	12.33
	9.70
	10.32
	10.10
	11.40
	45-49

	2.67
	3.05
	2.43
	2.40
	2.78
	2.42
	1.81
	2.14
	المجموع


إضافة إلى التغير في نسب النساء المتزوجات يعتبر عمر المرأة عند ولادة المولود الأول مؤشراً هاماً على مستوى الخصوبة، ذلك أن تأخر إنجاب المولود الأول (يعكس عمراً متأخراً عند الزواج الأول) غالباً ما يكون مرتبطاً بانخفاض معدلات الخصوبة.  

يعرض جـدول (8) العمر الوسيط للنساء في الفئة العمرية 25-49 سنة عند إنجابهن أول مولود حسب العمر الحالـي وخصائص خلفية مخـتارة.  ويبلغ العمر الوسيط بالنسبة للنساء في الفئة العمرية 25-29 سنة حوالي 21.9 سنة، ويمثل هذا انخفاضاً طفيفاً إذا ما قورن بالعمر الوسيط في الفئات العمرية الأخرى حيث بلغ العمر الوسيط لتلك الفئات 22 سنة.

جدول 8:  العمر الوسيط للنساء 25-49 سنة عند إنجابهن أول مولود حسب العمر الحالـي والخصائص الخلفية – 2000

	العمر الحالي للنساء
	الخصائص الخلفية

	45-49
	40-44
	35-39
	30-34
	25-29
	

	
	مكان الإقامة

	22.23
	22.20
	22.65
	22.63
	22.38
	الضفة الغربية

	23.21
	22.29
	22.23
	22.03
	20.97
	قطاع غزة

	
	نوع التجمع

	22.50
	21.74
	22.07
	22.29
	22.03
	حضر

	22.64
	22.47
	22.70
	22.25
	22.24
	ريف

	22.85
	23.16
	22.96
	22.92
	21.06
	مخيم

	
	حالة اللجوء

	23.01
	22.55
	22.17
	22.55
	21.88
	لاجئ

	22.27
	21.99
	22.76
	22.30
	21.96
	غير لاجئ

	
	السنوات الدراسية

	22.65
	21.72
	23.61
	21.25
	25.0
	0

	20.57
	20.09
	21.42
	21.35
	21.50
	1-6

	21.74
	21.42
	20.45
	20.84
	19.31
	7-9

	23.33
	23.12
	22.82
	22.52
	21.52
	10-12

	26.96
	27.78
	27.78
	25.11
	27.39
	13+

	22.63
	22.24
	22.48
	22.41
	21.93
	المجموع


عند النظر إلى التباين في العمر الوسيط حسب خلفية النساء نجد أنه بالنسبة للنساء في الفئة العمرية 25-29 سنة فإن العمر الوسيط يرتفع في الضفة الغربية 22.4 سنة، مقارنة مع قطاع غزة 21 سنة، وعلى مستوى نوع التجمع فقد بلغ في الحضر والريف 22 سنة مقارنة بـ 21 سنة في المخيمات، وبين النساء اللواتي أكملن على الأقل 13 سنة من التعليم 27.4 سنة مقارنة مع 19.3 سنة للواتي أكملن 7-9 سنوات دراسية.

وعند مقارنة وسيط العمر عند ولادة المولود الأول في الأراضي الفلسطينية مع بعض الدول العربية التي تتوفر عنها بيانات.  يبين جدول (9) وسيط العمر للنساء في الفئة العمرية 25-29 سنة في الأراضي الفلسطينية يعتبر منخفضاً نسبياً مقارنةً مع مصر والأردن، غير أنه يفوق الوسيط في اليمن.  

جدول 9:  العمر الوسيط عند إنجاب المولود الأول في بعض الدول العربية المجاورة

	اليمن

1997
	الأردن

1997
	مصر

2000
	الأراضي الفلسطينية

2000
	الفئة العمرية

	19.2
	24.7
	22.6
	21.9
	25-29

	19.0
	23.9
	21.1
	22.4
	30-34

	19.4
	22.7
	21.3
	22.5
	35-39

	19.9
	21.3
	21.3
	22.2
	40-44

	21.1
	21.1
	21.0
	22.6
	45-49


2.5 تنظيم الأسرة

رغم عدم وجود سياسة سكانية واضحة في الأراضي الفلسطينية تهدف إلى التأثير على مستويات الخصوبة، إلا أنه وضمن الخطة الصحية الوطنية الاستراتيجية لفلسطين، أشارت وزارة الصحة إلى "بناء برامج تدخل مجتمعية وثقافية حساسة لتعزيز حملات تثقيف في مجال الصحة الإنجابية"، إذ يعتبر تنظيم الأسرة أحد العناصر الأساسية فيها (الخطة الصحية الوطنية الاستراتيجية لفلسطين: فلسطين 1999-2003).  وهناك العديد من المؤسسات التي تقدم خدمة تنظيم الأسرة والتي منها المراكز الصحيـة الحكوميـة والمراكـز غير الحكوميـة، إضافـةً إلى وكالة الغوث الدوليـة (UNRWA).

من الطبيعي أن تعتبر المعرفة شرطاً مسبقاً لاستخدام أو عدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة.  يبين جدول (10) نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج، ولديهن معرفة بأية وسيلة أو وسيلة حديثة من وسائل تنظيم الأسرة
.  كما وتشير بيانات الجدول إلى أن كل النساء اللواتي سبق لهن الزواج تقريباً يعرفن عن وسائل تنظيم الأسرة. 

كما ويتضح من البيانات أن نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وسبق لهن استخدام أي وسيلة تنظيم أسرة قد بلغت 74% عام 2000،  وبهذا تعتبر نسبة اللواتي سبق لهن الاستخدام مرتفعة مقارنةّ مع النسبة لعام 1996 بمتوسط قدره 13% في قطاع غزة و4% في الضفة الغربية، إذ تعتبر نسبة اللواتي سبق لهن الاستخدام للوسائل الحديثة مرتفعة 62 % مقارنة مع نسبة اللواتي سبق لهن الاستخدام للوسائل التقليدية والتي بلغت 47% وذلك حسب نتائج المسح الصحي للعام 2000.

وتشير بيانات المسح الصحي لعام 2000، إلى أن حوالي نصف النساء المتزوجات كن يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة وقت تنفيذ المسح عام 2000، 51.7%.  وتعتبر هذه النسبة مرتفعـة إذا ما قورنت بالنسبة 45.3% حسب نتائج المسح الصحي عام 1996.

جدول 10: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج، ولديهن معرفة بأية وسيلة أو وسيلة حديثة من وسائل تنظيم الأسرة 1996- 2000

	استخدام الوسائل
	المعرفة بالوسائل
	نوع الوسيلة

	2000
	1996
	2000
	1996
	

	74.2
	65.0
	99.7
	99.6
	أي وسيلة

	62.0
	52.7
	99.5
	99.6
	أي وسيلة حديثة

	30.6
	24.9
	98.8
	98.8
	الحبوب

	46.0
	38.2
	99.1
	99.2
	اللولب

	3.1
	1.9
	76.3
	65.1
	الحقن بالإبر

	6.7
	5.2
	61.6
	53.9
	المرهم

	2.7
	2.9
	74.8
	34.5
	التعقيم الأنثوي

	0.1
	0.1
	15.5
	24.5
	التعقيم الذكري

	15.1
	8.7
	72.7
	76.6
	الواقي الذكري

	47.0
	34.5
	96.7
	97.0
	أي وسيلة تقليدية

	18.7
	15.6
	75.7
	73.9
	فترة الأمان

	21.2
	14.6
	74.7
	71.6
	العزل

	30.4
	14.1
	92.6
	92.9
	الرضاعة الطبيعية

	0.3
	1.2
	2.3
	10.5
	أخرى

	5,133
	3,335
	5,133
	3,335
	عدد النساء


جدول 11: نسبة النساء المتزوجات واللواتي يستخدمن حالياً وسائل تنظيم الأسرة حسب العمر وبعض الخصائص الخلفية – 2000

	المجموع
	فئات العمر
	الخصائص الخلفية

	
	45-49
	40-44
	35-39
	30-34
	25-29
	20-24
	15-19
	

	
	مكان الإقامة

	54.3
	43.4
	64.4
	65.9
	63.5
	56.4
	43.3
	18.8
	الضفة الغربية

	47.1
	36.3
	57.4
	60.1
	58.1
	46.3
	38.4
	14.6
	قطاع غزة

	
	نوع التجمع

	51.3
	38.5
	64.7
	61.9
	61.5
	54.0
	40.7
	16.2
	حضر

	52.7
	45.9
	59.4
	65.6
	61.7
	53.1
	42.4
	17.3
	ريف

	50.8
	37.2
	60.4
	64.9
	61.6
	49.5
	41.5
	19.4
	مخيم

	
	السنوات الدراسية


	36.9
	27.3
	46.7
	39.0
	39.3
	41.7
	50.0
	0.0
	0

	53.2
	41.0
	65.6
	62.9
	54.9
	52.2
	39.1
	8.3
	1-6

	51.9
	43.2
	62.7
	63.4
	64.6
	54.5
	43.7
	18.9
	7-9

	51.6
	43.0
	58.6
	67.9
	64.4
	54.7
	42.3
	17.6
	10-12

	53.6
	54.5
	69.6
	67.5
	63.9
	45.3
	32.3
	20.0
	13+

	51.7
	40.8
	62.0
	63.7
	61.6
	52.9
	41.4
	17.1
	المجموع


وحسب نتائج المسح الصحي لعام 2000، فقد تبين أن ما نسبته 36.7% من النساء المتزوجات يستخدمن الوسائل الحديثة.  هذا ويحتل اللولب المرتبة الأولى بين وسائل تنظيم الأسرة، حيث تستخدمه حوالي ربع النساء المتزوجات، يليه الحبوب والرضاعة الطبيعية 5.7% لكل منهما.

ويشير جدول (11) إلى أن نسبة الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة ترتفع من 17.1% بين النساء المتزوجات في الفئة العمرية 15-19 سنة حتى تصل إلى 63.7% بين النساء المتزوجات في الفئة العمرية 35-39 سنة قبل أن تبدأ في الانخفاض حتى تصل إلى 40.8% بين المتزوجات في الفئة العمرية 45-49 سنة.  هذا وترتفع نسبة النساء المتزوجات اللواتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة في الضفة الغربية 54.3% مقارنة مع النساء في قطاع غزة حيث بلغت النسبة 47.1%.  أما على مستوى نوع التجمع أو المستوى التعليمي فلا توجد فروق تذكر.  

3.5 الرضاعة الطبيعية

تؤثر ممارسة وطول فترة الرضاعة الطبيعية بشكل أساسي على خصوبة الأم.  وغالباً ما ترتبط فترات الرضاعة الطبيعية الطويلة بازدياد طول فترة انقطاع الطمث التي تلي الولادة، وبالتالي تؤدي إلى طول فترة المباعدة بين المواليد وخفض مستوى الخصوبة.    

وتشير نتائج المسح الصحي 2000، إلى أن جميع الأطفال الذين ولدوا خلال الثلاث سنوات السابقة للمسح تقريباً 97% قد تم إرضاعهم.  هذا ويبلغ متوسط فترة الرضاعة الطبيعية في الأراضي الفلسطينية حوالي 11.1 شهراً (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2000)، وتعتبر فترة الرضاعة الطبيعية في الأراضي الفلسطينية قصيرةً مقارنـة مع دول عربية أخرى فقد بلغ في مصر (18 شهراً)، أمـا الأردن فقد بلـغ المتوسط (13 شهراً) واليمن ( 16 شهراً). 

6. المحددات غير المباشرة للخصوبـة

1.6 التعليـم

يعتبر تعليـم المرأة من العوامل الهامـة التي تؤثر على العمر عند الزواج الأول، وبالتالي العمر عند إنجاب المولود الأول.  إضافةً إلى أثر التعليم في خفض الخصوبة الزواجية للنساء الأكثر تعليماً من خلال استخدام وسائل تنظيم الأسرة بشكل يفوق النساء الأقل تعليماً.  

وتعتبر معـدلات الالتحـاق بالتعليـم لـدى الفلسطينيين من أعلى معدلات الالتحـاق على مستوى العالـم العربي، إذ تعتبر تكاليف التعليـم بسيطة نوعاً ما، إضافة إلى أن وكالة الغوث الدولية (UNRWA) توفر للاجئين الفلسطينيين التعليم المجاني لمراحل معينة من التعليم؛  علاوةً على ذلك يعتبر الدخل الإضافي  الذي سيجلبه الأبناء لعائلاتهم من خلال عملهم محدوداً، وذلك نتيجة لعدم توفر فرص عمل، ومن هنا يعتبر الالتحاق بالتعليم هو الخيار الأفضل. 

 ومن المفروض أن ارتفاع معدلات الالتحاق بالتعليم يرافقه انخفاض في معدلات الخصوبة، بينما نجد أنه رغم الارتفاع في معدلات التعليم فلا يزال يرافقه مستوى مرتفع من الخصوبة باستثناء مستوى خصوبة النساء اللواتي اكملن على الأقل 13 سنة من الدراسة، ويؤثر عدد سنوات الدراسة في خفض معدلات خصوبة هؤلاء النساء من خلال تأثيره على سن الزواج.  ويوضح جدول (12) التوزيع النسبي للنساء في الفئة العمرية 15-49 سنة حسب مستوى التعليم، فمن الواضح أن نسبة الأمية لدى النساء تعتبر منخفضة 4.9% فيما إذا قورنت مع دول أخرى، في حين بلغت نسبة النساء حسب معرفتهن بالقراءة والكتابة 9%، كما وبلغت نسبة النساء اللواتي انهين المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية 23.3%، 36 %، 18% على التوالي.   وقد بلغت نسبة اللواتي أنهين بكالوريوس فأعلى 4%.

جدول 12: التوزيع النسبي للنساء في الفئة العمرية 15-49 حسب الحالة التعليمية - 2000
	الحالة التعليمية
	الفئة العمرية

	بكالوريوس فأعلى
	دبلوم متوسط
	ثانوي
	إعدادي
	ابتدائي
	المعرفة بالقراءة والكتابة
	أمية
	

	0.0
	0.1
	12.7
	58.2
	24.9
	3.0
	1.1
	15-19

	5.0
	4.7
	28.6
	34.3
	19.2
	6.5
	1.6
	20-24

	6.0
	7.2
	17.9
	33.4
	23.0
	8.0
	3.6
	25-29

	5.1
	10.5
	18.3
	26.1
	23.7
	11.7
	4.7
	30-34

	3.8
	6.7
	16.6
	25.6
	27.6
	12.3
	7.4
	35-39

	3.9
	4.2
	13.4
	22.5
	24.2
	19.7
	12.1
	40-44

	3.2
	4.8
	12.9
	22.7
	20.9
	16.3
	19.3
	45-49

	3.8
	5.0
	18.0
	36.0
	23.3
	9.0
	4.9
	المجموع


2.6 العمـل

إن عمل المرأة وما يرافقه من تحمل لمسؤوليات خارج نطاق الأسرة لا يقل أهمية عن التعليم في تأثيره على عدد الأطفال المنجبين وبالتالي على معدلات الخصوبة الكلية.  وفي بعض الأحيان تلجأ النساء العاملات وللتخفيف من الأعباء الملقاة عليهن إلى التقليل من عدد الأطفال المنجبين علاوةً على إدراكهن لحجم الرعاية المطلوبة في حال لو كان عدد الأطفال المنجبين كبيراً.

رغم ارتفاع نسبة تعليم النساء الفلسطينيات مما يؤهلهن للانخراط في سوق العمل، إذ يعتبر التعليم محدداً أساسياً لحصول المرأة الفلسطينية على عمل رسمي، حيث تزداد نسب المشاركة في سوق العمل بازدياد مستوى التعليم.  غير أن حصول النساء على تعليم عال لا يعني بالضرورة حصولهن على فرص عمل، ففي حين يوجد 26.9% من الرجال ممن تلقوا 13 سنة تعليمية فأكثر خارج القوى العاملة، يوجد 55.7% من النساء من نفس الفئة خارج القوى العاملة، حيث نجد أن هناك تدنياً في نسبة النساء العاملات، فما زالت الغالبية العظمى من النساء الفلسطينيات خارج القوى العاملة ولأسباب ذات علاقة بمهامهن الأسرية وتربية الأطفال، وكذلك لأسباب تتعلق بندرة فرص النساء في الاقتصاد الرسمي، الذي يعاني من ضعف ناتج عن مخلفات الاحتلال الإسرائيلي، إضافةً إلى التأثر بالموروث الثقافي والاجتماعي الذي يحدد أدواراً معينة للمرأة في سوق العمل الرسمي وغير الرسمي على حد سواء.  إذ بلغت نسبة النساء غير العاملات اللواتي تزيد أعمارهن عن 15 سنة لعام 2000، 87.3% من النساء مقابل 29.9% من الرجال، ويعزي كل من الرجال والنساء سبب البقاء خارج القوى العاملة لعدة أسباب منها الكبر والتفرغ للبيت إضافة إلى الدراسة (مسح القوى العاملة: التقرير السنوي،2000).
3.6 العامل السياسي

يعتبر الكثير من الباحثين أن العامل السياسي من العوامل التي ساهمت في ارتفاع معدلات الخصوبة في الأراضي الفلسطينية.  فمثلاً تشير إحدى الدراسات التي تناولت الموضوع بالتحديد في قطاع غزة  والتي استندت على مسح تم تنفيذه عام 1985، وتبين بأن 42.5% من أفراد العينة اعتبروا العوامل الديمغرافية الأهم في استمرار كفاحهم ضد الاحتلال الإسرائيلي ولتحقيق أهدافهم في نيلهم دولة فلسطينية (Dahlan 1989). 

 وتشير دراسة أخرى بأن العامل السياسي وفي النصف الثاني من القرن العشرين، لعب دوراً هاماً في التأثير على الخصوبة ليس فقط بالنسبة للفلسطينيين، وإنما أيضاً للإسرائيليين إذ اعتبر التاريخ السياسي لكلا الشعبين من العوامل التي لعبت دوراً كبيراً في التغيير في معدلات الخصوبة.  (Fargues 2000).          
غير أن هنالك دراسات أخرى تؤكد عدم تأثير الوضع السياسي على ارتفاع معدلات الخصوبة في الأراضي الفلسطينية.   ففي دراسة لـ ( خواجا 2000) والتي تناولت موضوع ارتفاع الخصوبة، حيث كان هدف الدراسة هو وصف لاتجاهات الخصوبة والتغيرات التي حدثت في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة 1968-1992، مع التركيز على الارتفاع الحالي لمعدلات الخصوبة.  وتشير الدراسة التي اعتمدت على بيانات السجلات الحيوية بأن التحولات في معدلات الخصوبة انخفضت في الضفة الغربية منذ 1985، مع وجود ثبات فيها خلال الانتفاضة، حيث اعتبرت الدراسة أن للعامل السياسي تأثيراً بسيطاً على ارتفاع معدلات الخصوبة، ولكن ثمة أسباب أخرى أدت لهذا الارتفاع، فتعزي الدراسة الارتفاع الحديث لمعدلات الخصوبة لأسباب لها علاقة بالتغيرات التي حدثت في التركيبة الزواجية.  فالارتفاع الذي حدث خلال الانتفاضة هو ارتفاع طارئ وسيبدأ بالانخفاض.

7. تفضيلات الإنجـاب  
يساهم توفر البيانات حول الرغبة في إنجاب المزيد من الأطفال بين النساء اللواتي يحتمل أن يكن قادرات على الإنجاب، بتوضيح اتجاهات الخصوبة المستقبلية والحاجة لخدمات تنظيم الأسرة.

  وتشير بيانات المسح الصحي 2000، إلى أن نصف النساء المتزوجات يرغبن في التوقف عن إنجاب المزيد من الأطفال 52.5%، مقابل 47.3% في عام 1996.  ويدل ذلك على أن الفترة بين 1995 و2000 حدث فيها ارتفاع في نسبة النساء اللواتي لا يرغبن في إنجاب المزيد من الأطفال.  كما ويوضح شكل (5) ارتفاع نسبة اللواتي لا يرغبن في إنجاب المزيد من الأطفال مع ازدياد عدد الأطفال الأحياء، حيث بلغت 86.6% بالنسبة للواتي لديهن 6 أطفال فأكثر عام 2000، مقارنة مع 71.7% في عام 1995، مما يشير إلى أن نسبة النساء الفلسطينيات اللواتي أصبحن لا يفضلن أعداداً كبيرة من الأطفال تزايدت في الفترة الأخيرة.

شكل 5: نسبة النساء اللواتي لا يرغبن في إنجاب المزيد من الأطفال حسب عدد الأطفال الأحياء 
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ويمكن الاستدلال أيضاً على هذا الاتجاه بالنظر إلى العدد المثالي للأطفال، إذ يبين جدول (13) أن متوسط العدد المثالي للأطفال 4.6 وذلك عام 2000، إذ لوحظ بأنه لا توجد فروق تذكر  في متوسط عدد الأطفال المثالي المرغوب فيه حسب المنطقة ونوع التجمع، بينما يبرز الفرق في المتوسط لدى النساء المتعلمات اللواتي أنهين 13 سنة دراسية فأكثر حيث بلغ 4.3 أطفال.  وهذا  يقل قليلاً عن عدد الأطفال المثالي المرغوب في إنجابهم 4.8 لعام 1995. 

جدول 13: توزيع النساء المتزوجات حسب العدد المثالي للأطفال ومتوسط عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم حسب بعض الخصائص الخلفية – 1995

	متوسط عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم*
	غير محدد برقم
	العدد المثالي للأطفال
	الخصائص الخلفية

	
	
	6+
	5
	4
	3
	2
	1
	0
	

	
	مكان الإقامة

	4.6
	14.1
	22.6
	9.9
	30.9
	10.4
	9.3
	1.5
	1.2
	الضفة الغربية

	5.2
	12.7
	30.5
	14.0
	25.5
	7.8
	8.0
	1.1
	0.4
	قطاع غزة

	
	نوع التجمع

	4.7
	11.9
	23.4
	11.0
	32.1
	10.5
	9.1
	1.3
	0.6
	حضر

	5.1
	10.8
	31.1
	13.0
	26.2
	8.1
	9.1
	1.2
	0.6
	ريف

	4.9
	16.5
	24.6
	11.0
	27.4
	9.3
	8.5
	1.4
	1.3
	مخيم

	
	السنوات الدراسية

	5.0
	15.4
	27.5
	11.4
	26.7
	8.6
	8.2
	1.2
	1.0
	0

	4.5
	8.4
	21.2
	11.0
	35.7
	11.6
	10.0
	1.3
	0.8
	1-6

	4.3
	7.8
	18.9
	11.1
	35.2
	13.0
	11.3
	2.2
	0.5
	7-9

	4.3
	7.5
	15.8
	14.0
	37.6
	11.0
	11.6
	2.6
	0.0
	10-12

	4.1
	1.7
	17.3
	13.6
	32.9
	18.0
	13.1
	1.5
	1.9
	13+

	4.8
	17.5
	23.0
	9.4
	28.2
	10.5
	9.4
	1.4
	0.7
	لا يوجد معلومات

	4.8
	13.6
	25.3
	11.3
	29.1
	9.5
	8.9
	1.3
	0.9
	المجموع


* تم استبعاد الإجابات غير المحددة برقم.

ملخص تنفيذي:

· يعتبر معدل الخصوبة في الأراضي الفلسطينية من المعدلات المرتفعة مقارنةً مع دول عربية أخرى، حيث بلغ 4.9، بينما يرتفع في قطاع غزة 5.4 مقارنة مع الضفة الغربية 4.5.
· الخصوبة التراكمية عند كل فئات العمر ترتفع في قطاع غزة مقارنة مع الضفة الغربية.
· لا يوجد تفاوت واضح في معدلات الخصوبة الكلية حسب نوع التجمع أو حالة اللجوء أو حتى حسب الحالة التعليمية للنساء فيما عدا انخفاض معدل الخصوبة الكلي بين النساء اللواتي أكملن على الأقل 13 سنة من الدراسة.
· وعند  مقارنة متوسط عدد المواليد الأحياء عام 1995، 1999 في الضفة الغربية وقطاع غزة، نجد أن هناك انخفاضاً واضحاً في متوسط عدد المواليد الأحياء بين النساء في الفئات العمرية 35-39 سنة وحتى 44-45 سنة، وذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة، غير أن حجم الانخفاض في الضفة الغربية يفوق مثيله في القطاع.
· إن معدل الخصوبة الكلي خلال السنوات الثلاث الماضية يقل بحوالي أكثر من طفل مقارنة مع متوسط عدد المواليد الأحياء بالنسبة للنساء في الفئة العمرية 40-49 سنة، مما يؤكد انخفاضاً في معدلات الخصوبة في الأراضي الفلسطينية خلال السنوات القليلة الماضية.
· تتميز الأراضي الفلسطينية بسرعة الإنجاب، حيث بلغ متوسط فترة المباعدة بين الولادات أقل من عامين (25 شهراً)، وتعتبر هذه الفترة قصيرة مقارنة مع دول عربية أخرى.
· لا توجد فروق تذكر في فترة المباعدة بين المواليد حسب مكان الإقامة، أو نوع التجمع، أو حالة اللجوء، أو مستوى تعليم الأم.
· خلال الفترة بين منتصف السبعينيات وحتى أوائل الثمانينيات حدث بصورة عامة انخفاض في معدل الخصوبة حيث أصبح يقل قليلاً عن 7 أطفال.
· اتجاهات الخصوبة منذ منتصف الثمانينات وفي أوائل التسعينيات يربطها بعض الدارسين بالانتفاضة، إذ تشير هذه الدراسات إلى أن الانتفاضة شكلت سبباً في حدوث ارتفاع معدلات الزواج بسبب انخفاض تكاليف الزواج والاعتقاد بأن الزواج يحد من مشاركة الشباب بالانتفاضة.
· إن أهم أسباب انخفاض الخصوبة خلال الفترة 1995 و1999، كان أساساً بسبب ارتفاع استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وبسبب الانخفاض في نسبة النساء المتزوجات.
· يعتبر العمر الوسيط عند إنجاب المولود الأول منخفضاً نسبياً مقارنةً مع دول عربية أخرى.
· تعتبر نسبة الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة الحديثة مرتفعة مقارنةً مع نسبة الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة التقليدية.  هذا وترتفع نسبة المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة في الضفة الغربية مقارنةً مع قطاع غزة.
· تعتبر فترة الرضاعة الطبيعية في الأراضي الفلسطينية قصيرة مقارنةً مع دول عربية أخرى، حيث بلغت 11.1 شهراً.
· إن نسبة النساء الفلسطينيات اللواتي أصبحن لا يفضلن أعداداً كبيرة من الأطفال تزايدت في الفترة الأخيرة.
استنتاجـات وتوصيـات:

· من الواضح بأن فترة المباعدة بين المواليد للنساء الفلسطينيات تعتبر قصيرة إذا ما قورنت مع دول عربية أخرى مما يؤثر على ارتفاع معدلات الخصوبة، لذا نوصي بإيلاء أهمية لبرامج صحة الأمومة والطفولة التثقيفية، للوقوف على الأهمية والفائدة التي تعود على الأسرة الأصغر حجماً، وضرورة المباعدة بين المواليد وتأخير الإنجاب في سن مبكر.
·   أظهرت البيانات أن غالبية وسائل تنظيم الأسرة المستخدمة تستخدمها النساء، بينما أظهرت النتائج أن استخدام وسائل تنظيم الأسرة من الذكور محدود جداً.  نوصي بضرورة تفعيل دور المؤسسات العاملة في مجال تنظيم الأسرة في توجيه المواطنين نحو أهمية تنظيم الأسرة، على أن لا يتم الاكتفاء بتوعية النساء فقط فلا بد من إشراك الرجال.
· الاهتمام بقضايا تفعيل دور المرأة من خلال المشاركة في اتخاذ القرار بشأن عدد الأطفال في العائلة.
· أظهرت البيانات نسبة النساء اللواتي يعتبرن خارج القوى العاملة مرتفعة رغم ارتفاع نسبة المتعلمات منهن مما يؤهلهن للانخراط في سوق العمل، لذا نوصي أن يتم ايلاء أهمية قصوى لتوفير وخلق فرص العمل للنساء لزيادة نسبة مشاركتها في القوى العاملة لما له من أثر مباشر في تحسين الوضع التغذوي للأطفال والصحة والتعليم، نتيجة لزيادة الدخل المترتبة على عمل المرأة.
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Figure 4a. Age specific fertility rates, West Bank, 1985-2000
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Figure 4b. Age specific rates, Gaza Strip, 1985-2000
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